
 القاهــرة – يســـتعدّ تحالـــف قـــوى 
الحريـــة والتغييـــر في الســـودان للقيام 
بعملية إعـــادة هيكلة موسّـــعة لمكوناته 
التنظيمية قبل نهاية مارس الجاري، في 
محاولة لتجاوز مشاكله السياسية التي 
أرخـــت بظلالها على دوره في مصفوفتي 
الســـلطة والجماهيـــر. وبلغت الخلافات 
بين أعضائه من أحزاب وقوى مجتمعية 

ونقابية حدّا يصعب السكوت عنه. 
وبـــدأت التداعيات القاتمة تؤثر على 
أداء الحكومـــة وقدرتهـــا علـــى تخطـــي 
الأزمـــات. ومنحت التحديـــات المتراكمة 
الفرصـــة لقـــوى الثـــورة المضـــادة، من 
الإسلاميين، المزيد من النشاط والحيوية 

والقدرة على التخريب.

مراجعة أداء السلطة الانتقالية

يعقد التحالف سلسلة من الاجتماعات 
المتلاحقــــة مع لجــــان المقاومــــة المختلفة 
للوصول إلى رؤية في التعامل مع المرحلة 
الصعبــــة المقبلــــة، قبــــل انعقــــاد المؤتمر 

التداولي نهاية الشهر الجاري. 
مجلـــس  المؤتمـــر  فـــي  ويشـــارك 
والمدني،  العســـكري  بشـــقيه  الســـيادة، 
والحكومـــة. ويهـــدف إلـــى مراجعة أداء 
الســـلطة الانتقاليـــة ومناقشـــة القضايا 
التنظيميـــة داخـــل التحالـــف وعلاقتـــه 
مع حـــكام الولايات المتوقع اســـتبدالهم 
قريبـــا، والاســـتعداد لاختيـــار أعضـــاء 
المجلـــس التشـــريعي بعد توقيـــع حزمة 
مـــن الاتفاقيات مع الجبهة الثورية وفتح 
الطريـــق أمام تحقيق الســـلام في ربوع 

البلاد.
يتكوّن التحالف من المجلس المركزي، 
وهو أعلى سُـــلطة فـــي الائتلاف الحاكم، 
وتليـــه اللجنة التنســـيقية التي تســـعى 
إلـــى تنســـيق المواقـــف السياســـية، ثم 
لجنة العمل الميداني التي انتابها بعض 
الفتور، وظهرت مطالـــب متعددة مؤخرا 

بتفعيلها في الشارع.
تعرّضت الهيئـــات الثلاث لانتقادات 
خـــلال الفتـــرة الماضية، نالـــت من هيبة 
الدور التنظيمي لقوى الحرية والتغيير، 
وفرضـــت عليهـــا وقفـــة لإعـــادة التقييم 
وتصحيـــح المســـارات قبـــل أن يترهـــل 
الجســـد العام في ظل موجات عاتية من 

المشكلات أخفقت الســـلطة الانتقالية في 
التغلب عليها.

تريد خطوة إعادة الهيكلة تحاشـــي 
تكرار الوقـــوع في أخطـــاء ثورتي 1964 
و1985، حيث أدت قلة الخبرة السياســـية 
آنذاك ودهاء القـــوى المناوئة إلى خطف 
ثمارهمـــا، وتهيئـــة البـــلاد للارتماء في 
أحضـــان الجيش فـــي الأولـــى، وإخفاق 
التجربة الديمقراطية الوليدة في الثانية 
بسبب الخلافات والاستقطابات الحزبية 
حتـــى ســـقطت الثمرة جاهـــزة في حجر 

الحركة الإسلامية.
تحذر دوائر سودانية من العودة لأيٍّ 
من هذين الخيارين مع تراجع تأثير قوى 
الحرية والتغيير، وقلة الخبرة السياسية 
لـــدى عدد مـــن القيادات والإصـــرار على 
تقدم الصفوف في السلطة، وهو ما فرض 
التســـريع بعملية الهيكلـــة، لأن التراخي 
والتقاعس ســـيقودان إلى سيناريوهات 
قاتمة من نوعية منح القوى الإســـلامية 
فرصـــة لهـــدم الجـــدران التـــي شـــيّدت 
لتقويـــض نظـــام الرئيس الســـابق عمر 
حســـن البشـــير، ودخول منافســـيها في 

حلقة وعرة من تصفية الحسابات.
توجـــه اتهامـــات للحريـــة والتغيير 
لعـــدم قدرتهـــا علـــى حســـم ملـــف إزالة 
التمكـــين والتلكّؤ في التعامل مع رموزه، 
الأمـــر الـــذي أتـــاح للحركة الإســـلامية 
توسيع نطاق النشاط وتوظيف العناصر 

المنتشرة في الدولة العميقة.
وبدأت وتيـــرة الانتقادات تتزايد في 
هـــذا المضمـــار حتـــى وصلت إلـــى تردد 
معلومات حيال عقد تحالفات ســـرية بين 
قيادات فـــي الحريـــة والتغيير وعناصر 
إســـلامية متلوّنة، تضمن للأخيرة فرملة 
الملاحقات السياسية والأمنية، وتستفيد 
الأولى عندما يحلّ موعد الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة مـــن خـــلال التنســـيق مـــع 
الجيوب التي يملكها النظام السابق في 

الكثير من الولايات.
ترمـــي إعـــادة الهيكلـــة إلـــى تجاوز 
هذه المطبات ومنع اســـتفحالها، وتأكيد 
شـــفافية القيادات، وشـــدّ عضد الكوادر 
التـــي أخذت تنفـــضّ عنها وتفقـــد الثقة 
فـــي مواجهـــة المخزون الحركـــي للنظام 

السابق. 
فلا تـــزال القـــوات الموازيـــة التابعة 
للحركة الإسلامية والتي أنشأها البشير 
بمراســـيم رئاســـية لم يقترب منها أحد، 
ما يعني جاهزيتهـــا للقيام بمهام تحرج 
الســـلطة الانتقالية، فعدم المســـاس بها 

حتى الآن يثير الشـــكوك فـــي وجود نية 
مبيّتـــة لعدم الحســـم النهائـــي في ملف 

إزالة التمكين.
التـــي  الفاشـــلة  المحاولـــة  فتحـــت 
استهدفت اغتيال عبدالله حمدوك رئيس 
الحكومة الباب لمناقشـــة هذا الملف الذي 
يظهـــر ويخفت الحديث بشـــأنه حســـب 
الأجـــواء السياســـية، مـــا أحـــرج قوى 
الحريـــة والتغيير، لأنهـــا صمتت كثيرا 
عن النشـــاط الذي دبّ في عروق الحركة 
الإســـلامية ولم تجرؤ علـــى التصدي له 
وتطويق فسادها، بشـــكل عزز التكهنات 
بوجود صفقات غيـــر معلنة بين الحركة 
وقيـــادات في الحريـــة والتغييـــر، على 
الرغـــم من قيام قيادات أخـــرى بالمطالبة 
مرارا بإنهاء مســـألة التمكـــين عبر إزالة 

كل المعوقات التي تقف حائلا دون ذلك.

تقود إعـــادة الهيكلة إلى غلق المنافذ 
أمام جهات مشكوك في ولاءاتها تسرّبت 
إلى قلب التحالف وعقله، وقدّمت نفسها 
على أنها في طليعته الثورية، وهي التي 
ركبـــت حصان الثـــورة بعـــد تأكدها من 

سقوط البشير. 
وتنهي خطوة كبيـــرة من هذا النوع 
فكرة تعدد الانتمـــاءات، وتقلّص خطاب 
التســـامح والصفاء، وتطـــوي الصفحة 
الماضيـــة بـــكل مراراتها، والـــذي يردّده 
البعـــض كـــي يتـــم الســـماح بانضمام 
عناصـــر من الثورة المضـــادة إلى الثورة 
تحديـــد  عمليـــة  وتتعقـــد  الحقيقيـــة. 
ويصبح  التداخل  ويتصاعـــد  الفواصل، 

الفرز السياسي بالغ الصعوبة.

فقدان الثقة

تلبّـــي النظرة الفاحصـــة لحال قوى 
الحرية والتغيير مطلبا شـــعبيا عاجلا، 
يوقف زحف طوفان فقدان الثقة الذي بدأ 
ينتـــاب الكثير من المكوّنات السياســـية، 
ويجعلهـــا تدخـــل في تراشـــقات لم تعد 
مقتصـــرة على الغرف المغلقة، بل خرجت 
إلى الجماهير التـــي تحولت إلى عنصر 

فاعل فيها.
نجحت بعـــض القـــوى فـــي دغدغة 
مشـــاعر قطاع كبير فيهـــا، يقوم بتحديد 
الانتمـــاءات  أســـاس  علـــى  انحيازاتـــه 

الحزبية وليس بموجـــب الالتفاف خلف 
قوى الثورة كوحدة واحدة.

لعل التجاذبات التي حدثت في جسم 
التحالف بين قيـــادات فيه، وبين قيادات 
في الحزب الشيوعي، وحزب البعث، تعد 
مؤشـــرا لما يمكن أن تصل إليـــه الأمور، 
فقد ارتفعت في الحزبين أصوات تطالب 
بالخروج من عباءة التحالف وهي مدركة 

أن الخطوة تمثل خسارة للجانبين.
يحتـــاج التحالف إلـــى هيكلة عاجلة 
فيـــه،  الحيّـــة  القـــوى  تتفـــكك  أن  قبـــل 
فالصـــراع حول شـــغل المناصـــب وجني 
المكاسب يؤدي إلى غرق الجميع في بحر 

الخلافات العميق.
الوقـــت يعمـــل فـــي غيـــر صالحهم، 
والجماهيـــر بحاجـــة لتشـــعر أن هنـــاك 
تفاهمات مشـــتركة وقوية بشـــأن آليات 

التعامل مع المرحلة المقبلة.
والمرجّح أن تشهد مستجدات دقيقة، 
مثل انخـــراط الجبهة الثورية بمكوناتها 
السياســـية والعســـكرية فـــي الســـلطة، 
والتوزيـــع العـــادل لرؤســـاء الولايـــات 
وأعضـــاء المجلـــس التشـــريعي، وكلهـــا 
مـــن العلامات التي تخصـــم من الرصيد 

الحالي للحرية والتغيير.
إذا نجـــح التحالف فـــي عبور خطوة 
الهيكلـــة دون خســـائر، ســـيتمكّن مـــن 
اســـتكمال الفترة الانتقالية بطريقة تعزّز 
حضـــوره كرقـــم محـــوري فـــي المعادلة 
السياســـية بالسودان، يســـتطيع قيادة 
الجماهيـــر وتنظيمها وتحقيـــق أهداف 
الثـــورة وامتـــلاك القـــدرة علـــى اتخاذ 
القـــرارات التـــي تتناســـب مـــع طبيعة 
المرحلة، وتنتهي الشكوك التي تخيم على 
أذهان بعض القوى الشـــبابية الطامحة 
للأمن والاســـتقرار في كنـــف حكم مدني 

ديمقراطي.
ترســـي عملية الهيكلة قواعد جديدة 
فـــي علاقة تحالف الحريـــة والتغيير مع 
الحكومة، وتجعله حكيما في محاسبتها 
وترشـــيد خطواتها، وقادرا على توجيه 
دفـــة الأمـــور نحـــو الاتجـــاه الصحيح، 
وضبـــط منظومـــة التفاعلات بما يســـد 
المنافذ والثغرات التي تتسرب منها قوى 
الثورة المضادة، وتتم مواصلة مشـــروع 
الســـلام الذي تعثر كثيـــرا وتجاوز المدة 

المحددة لتحقيقه (ستة أشهر).
سيكون الفشل وبالا على القوى التي 
راودها الأمل في سودان جديد، وبالتالي 
تنتهـــي واحـــدة من أحـــلام اليقظة التي 
تشـــدّقت بها فئـــة كبيرة مـــن المواطنين، 
ورغبت فـــي غد أفضل مع زوال شـــمس 

البشير.
لذلـــك على قـــوى الحريـــة والتغيير 
الاســـتفادة من الـــدروس والعبـــر التي 
قدمتها الفترة الماضية عند شـــروعها في 
إعادة الهيكلة قبل أن تجرفها العواصف 

العاتية للثورة المضادة.

  بغــداد – يعتقد إســــماعيل قاني، قائد 
ميليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني أنه ســــيكون بمســــتوى ســــلفه، 
الجنرال قاســــم ســــليماني، في إدارة ملف 
الميليشــــيات في العــــراق ومحاولة إبعاد 
زعامات الفصائل الشيعية الموالية لها عن 
الضغــــوط العراقية الشــــعبية والأميركية 
المتزايدة، كما محــــاولات رأب التصدعات 
التــــي بدأت تظهــــر داخل شــــبكة الجهات 

التابعة لها.
الخارجيــــة  وزيــــر  تحذيــــر  ويأتــــي 
الأميركي مايك بومبيو بغداد من أن بلاده 
على أيّ اســــتهداف  ســــترد ”كما يجــــب“ 
جديد للأميركيــــين، كاختبار أوّليّ لخليفة 
سليماني، والتشكيل الجديد الذي أشرف 
علــــى تأسيســــه، وحمــــل اســــم ”عصبــــة 

الثائرين“.
كان هذا التشــــكيل قد أعلن مسؤوليته 
الهجمــــات الصاروخيــــة التي اســــتهدفت 
”معســــكر التاجي“ (45 كلم شــــمال بغداد). 
وذكر في بيان أن الهجوم جاء في ســــياق 
الرد علــــى تصفية واشــــنطن نائب رئيس 
أبومهــــدي  الشــــعبي  الحشــــد  ميليشــــيا 
المهندس، والجنرال قاسم سليماني، فيما 
يذهب مراقبون إلى التأكيد على أنه يهدف 
بشكل أكبر للتخفيف عن كتائب حزب الله 
بعــــد أن وجهت ضــــده الولايــــات المتحدة 

سلسلة ضربات.
وقال قائد القــــوات المركزية الأميركية 
الجنــــرال كينيــــث ماكينــــزي إن الضربات 
دمــــرت 5 مواقع تابعــــة لميليشــــيا كتائب 
حزب الله. وحذر إيــــران ووكلاءها من أن 
واشــــنطن ســــترد بقوة على أيّ استهداف 
لقواتها، في تأكيــــد على تصريحات وزير 
الدفــــاع مــــارك إســــبر بأنــــه ”لا يمكــــن أن 
تهاجمــــوا أفــــرادا من الجيــــش الأميركي 
هذه  وســــبق  سنحاســــبهم“.  وتفلتــــون… 
الضربات قرار الإدارة الأميركية بتســــليط 
عقوبات على حركة النجباء وكتائب حزب 

الله باعتبارهما فصائل إرهابية.
وتعتبــــر كتاب حــــزب الله مــــن أخطر 
الفصائل الميليشياوية. ولها سجل إرهابي 
ضد العراقيين حين اســــتولت على مدينة 
جرف الصخــــر بعد تحريرهــــا مبكرا عام 
2014 مــــن تنظيم داعــــش وأعلنتها منطقة 
خارج ســــيطرة الحكومــــة وتحويلها إلى 
قلعــــة حصينــــة فيها أنفــــاق تحت الأرض 
لمختلــــف أنــــواع الأســــلحة الإيرانية، ولا 
يســــمح القائمــــون على هذا المعســــكر إلا 

لقادة الحشد الشعبي بالدخول إليه. 
تضم خارطة الميليشيات الإيرانية في 
العراق عناوين أخــــرى لا تقلّ خطورة عن 
حــــزب الله والنجبــــاء أو عصبة الثائرين، 
من بينها ميليشــــيا جيــــش المختار، التي 
يتزعمهــــا واثق البطــــاط الــــذي يقول إن 
تشــــكيله هو امتداد لحزب اللــــه اللبناني 
ويدّعي أنه المسؤول عن مقتل العشرات من 
منتســــبي حزب البعث في العراق إضافة 
إلى من يصفهم فــــي بياناته بـ“النواصب 

والوهابيين“، مشددا على أنه سيقاتل إلى 
جانب إيران إذا ما دخلت الحرب.

أمــــا لــــواء أبوالفضل العبــــاس، الذي 
يقــــوده علاء الكعبي، فقــــد عرف بتواجده 
على الحــــدود العراقية الســــورية للدفاع 
عن المصالح اللوجســــتية الإيرانية هناك. 
إلى جانب هذه الميليشــــيات، تتواجد على 
الساحة أيضا الميليشيات التقليدية منها 

منظمة بدر وعصائب أهل الحق.
لا شــــكّ فــــي أن التصعيــــد الحالي في 
المعركة بين واشنطن وطهران على الساحة 
العراقية وموت سليماني والمهندس يعقّد 
معالم المشــــهد الميليشــــياوي ويصّعد من 
تنافــــس فرقائهــــا. ويبــــدو أن محــــاولات 
طهــــران تتركز الآن علــــى رأب التصدّعات 

داخل شبكتها في العراق.

متوقعة  متعددة  سيناريوهات  وهناك 
في الأيام المقبلة يشــــير إليهــــا الباحثون 
فــــي شــــؤون الجماعــــات المســــلحة فــــي 
العراق،  حيــــث يتوقع الباحــــث العراقي 
بالجماعات المسلحة هشــــام الهاشمي أن 
هناك ثلاثــــة ســــيناريوهات: أولها العمل 
علــــى تأســــيس مجموعات جديدة تشــــبه 
”فــــرق المــــوت الجوالــــة“ التي ظهــــرت في 
العراق بعد عام 2010 بهدف شــــن هجمات 
ضد الولايات المتحدة لتشــــكل ورقة ضغط 
لإحراج الحكومة العراقية ودفعها لتنفيذ 
قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من 
البلاد. والسيناريو الثاني هو بقاء الحال 
على ما هــــو عليه، فمتى بدأت واشــــنطن 
نصــــب منظومــــة دفاع الباتريــــوت أو في 
حال قــــررت إســــرائيل اســــتهداف طريق 
طهران – بيروت في ســــوريا، سيأتي الرد 
من قبل الميليشــــيات المواليــــة لإيران. أما 
السيناريو الثالث فهو إذا ما أرادت إيران 
تصعيد المعركة مع الولايات المتحدة على 
الســــاحة العراقية فعندها ستنشط فعليا 

المجموعات الجديدة.
بينما يصعّد المســــؤولون الأميركيون 
مــــن لهجتهــــم ضــــد إيــــران وأذرعها في 
العراق، هنــــاك اعتقاد ســــائد لدى بعض 
المتابعــــين يشــــكّك فــــي جديــــة واشــــنطن 
بتصفية الميليشــــيات الإيرانية في العراق 
ويعيد البعض للذاكرة دعم واشنطن لتلك 
الميليشــــيات التي انتظمت داخل الحشــــد 
الشعبي في الحرب على داعش؛ فيما يرى 
البعــــض الآخــــر أن واشــــنطن عازمة على 
تحقيق هدف تصفية الميليشيات في إطار 

تجديد سياستها في العراق والمنطقة.
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د أخطاء 
ّ

الحركة الإسلامية تترص

قوى الحرية والتغيير في السودان

إيران تواجه مأزقها 

في العراق بتوليد

فصائل جديدة
التحالف يحتاج إلى هيكلة عاجلة لعبور الفترة الانتقالية بأمان

بعد أن تجاوز تحالف قوى الحرية والتغيير فرحة السودانيين بإسقاط نظام 
عمر حســــــن البشــــــير، ودخل مرحلة العمل الجدّي اصطدم بعقبات كثيرة 
بعضها يعود إلى طبيعة التحالف والبعض الآخر يرتبط بإرث نظام البشير 
الإســــــلامي. ويجد التحالف اليوم نفسه أمام ضرورة إعادة هيكلة لحماية 

مكتسبات الثورة بالسودان ووقف اختراقاتها من قوى الثورة المضادة.

واشنطن عازمة على تحقيق 

هدف تصفية الميليشيات 

الإيرانية في إطار تجديد 

سياستها في العراق 

والمنطقة

إذا نجح التحالف في عبور 

خطوة الهيكلة دون 

ن من 
ّ

خسائر، سيتمك

استكمال الفترة الانتقالية 

بطريقة تعزز حضوره  في 

المعادلة السياسية 

حان وقت تصفية الحساب 

المسؤولون 

الأميركيون 

دون 
ّ

يصع

لهجتهم ضد 

إيران وأذرعها 

في العراق


